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 بيــروت – عرضت منصـــة ”يوتيوب“ 
مســـاء الســـبت عمـــلا مســـرحياً يجمع 
عـــدداً مـــن أبـــرز الممثليـــن اللبنانيين 
ويعالـــج الواقع اللبناني بطريقة درامية 
وكوميدية وعبثية ســـاخرة، ويعود ريع 
العمـــل إلى دعم مســـارح متضررة جراء 
انفجار مرفأ بيروت المـــروع في الرابع 

من أغسطس الماضي.
وشـــاركت في العرض الـــذي يحمل 
المخرجـــة والممثلة  عنوان ”همســـات“ 
فيلمهـــا  رشـــح  التـــي  لبكـــي  ناديـــن 
لجائزة أوسكار  السينمائي ”كفرناحوم“ 
أفضل فيلم أجنبي، والممثلة ريتا حايك، 
التي تولت أيضاً دوراً رئيســـياً في فيلم 
زياد دويري ”القضية رقم 23“ الذي رشّح 
أيضاً للأوسكار. كذلك شارك في العرض 
المســـرحي البارز جورج خباز وممثلون 

آخرون.
وقالت منتجة العمل جوزيان بولس 
إن فريق المســـرحية ”لم يتقاضَ أي بدل 
مـــادي عن عمله، بل ســـتذهب التبرعات 
إلـــى المســـارح التـــي تضـــررت“ جرّاء 
الانفجـــار الذي أدى إلـــى مقتل أكثر من 
190 شـــخصاً وإصابـــة الآلاف بجـــروح، 
وأحدث دماراً واســـعاً في عدد من أحياء 

المدينة.
وتبلغ تكلفة ترميم مســـرح الجميزة 
مســـرح  يحتـــاج  فيمـــا  دولار  ألـــف   60
مونو إلى نحـــو 30 ألفا و“بلاك بوكس“ 
إلـــى نحو 10 آلاف، إضافة إلى مســـارح 

أخرى.
وانطلاقـــا مـــن هذا الهـــدف في دعم 
المســـرح اللبنانـــي فقـــد فتـــح منتجو 
المســـرحية المشـــاهدة بمقابـــل، وحدد 

ســـعر تذكرة العـــرض الافتراضي بـ 25 
ألف ليـــرة لبنانيـــة أو عشـــرة دولارات 
أو عشـــرة يوروهات أو عشـــرة جنيهات 

إسترلينية.
وأشارت بولس إلى أن ”حركة البيع 
فاقت المتوقع، وشـــهدت إقبالاً كبيرا من 

لبنان وخارجه“.
وإضافة إلى تضررها من الانفجار، لا 
تزال المسارح مقفلة منذ أكثر من سبعة 
أشـــهر بســـبب التدابير التـــي اتخذتها 

الســـلطات اللبنانيـــة لاحتـــواء تفشّـــي 
فايروس كورونا المستجد، في ظل أزمة 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة غير مســـبوقة، 
وتدهور العملة الوطنية وتراجع القدرة 

الشرائية.
وســـجّل لبنان منذ بدء تفشي الوباء 
في شهر فبراير أكثر من 83 ألف إصابة، 
بينها أكثر من 600 وفاة. وبعدما نجحت 
الحكومـــة عبـــر إغـــلاق عـــام مبكر في 
احتـــواء الموجة الأولى، تســـجّل البلاد 

أخيراً معدلات إصابة قياســـية رغم عزل 
عشرات البلدات والقرى.

ويتألـــف العـــرض الذي تبلـــغ مدته 
70 دقيقـــة وتتولى إخراجـــه لينا أبيض 
مـــن ســـبع لوحـــات مســـرحية متنوعة 
الأســـلوب تعتمد علـــى المونولوغ، كتب 
داعمون  بريطانيون  مســـرحيون  نصها 
للعمل من بينهم الكاتب مايك إيليستون 
برانون  جيرالديـــن  والممثلة  والكاتبـــة 
هارفـــي  أنجيـــلا  والممثلـــة  والكاتبـــة 

والكاتـــب والممثـــل جون جســـبر. وقد 
نســـقت معهم صاحبـــة الفكـــرة الكاتبة 
أغاتا  اللبنانيـــة  والمنتجـــة  والممثلـــة 

عزالدين المقيمة في لندن.
البريطانيـــون  المســـرحيون  وقـــدم 
مـــادي،  مقابـــل  أي  دون  نصوصهـــم 
فاقتُبِسَـــت إلى اللغة المحكية اللبنانية. 
وأضيفـــت إلـــى اللوحات الســـبع لوحة 
ثامنـــة حوارية تضم خباز ولبكي اللذين 
تشـــاركا في كتابتهـــا وعنوانهـــا ”قبل 

الشتي“.
وقـــد أعرب الكاتب مايك إيليســـتون 
عن افتخاره باختيار المونولوغ القصير 
الـــذي ألّفه تحت عنـــوان KING’S EX (قُدّم 
عـــام 2018 فـــي لندن) في إطار مشـــروع 
”همســـات“. من ناحيتها، قالـــت الكاتبة 

إنهـــا  برانـــون،  جيرالديـــن  والممثلـــة 
شعرت برغبة في فعل شيء ما لمساعدة 
زملائهـــا المســـرحيين اللبنانييـــن منذ 
سماعها بخبر انفجار مرفأ بيروت. ومن 
بين المؤلفين الذين ســـتتم الاســـتعانة 
بنصوصهـــم، الكاتبـــة والممثلة أنجيلا 
هارفـــي والكاتب والممثل جون جســـبر 

الذي سيُستخدم نصّان له في العرض.
”همسات“  ويمكننا اعتبار مسرحية 
التي قدمـــت باللهجة اللبنانية، كوميدية 
دراميـــة بامتيـــاز، حيـــث تترابـــط فيها 
سلسلة من المونولوغات، كل منها يثير 
قضيـــة اجتماعية وسياســـية، في قالب 
يهدف إلى النقد والسخرية في آن واحد.
وإضافة إلى نادين لبكي وريتا حايك 
وجورج خباز يشـــارك في العمل العديد 
من الفنانات والفنانين اللبنانيين منهم 
نـــدى أبوفرحـــات، وباتريســـيا نمـــور، 

وبرناديـــت حديـــب، وطـــلال الجـــردي، 
ودوري الســـمراني، وبديـــع أبوشـــقرا، 

وسني عبدالباقي، وبشارة عطاالله.

كمـــا نشـــير إلـــى أنـــه إضافـــة إلى 
الممثليـــن فـــإن فريـــق المســـرحية من 
تقنييـــن وفنييـــن، جميعهـــم تطوعـــوا، 
لأنّ جل مـــا يريدونه هو إعادة انتشـــال 
المســـرح اللبنانـــي مـــن الأزمـــة التـــي 

يعانيها.
وفي النـــص التعريفي عـــن الحدث، 
يوضـــح المنظّمـــون أنّ مناطق الجمّيزة 
ومـــار مخايل والأشـــرفية التي تضرّرت 
بشـــدّة من الكارثة كانت حضنـــاً للكثير 
من المســـارح والفضـــاءات الثقافية في 
العاصمة اللبنانيـــة. ومع الأضرار التي 
لحقت بالمســـارح وتُقـــدّر بمئات الآلاف 
من الدولارات، فإنّ ”المشـــهد المسرحي 
في بيروت في حالة يرثى لها. بالإضافة 
إلى ذلك، يواجه العديـــد من المخرجين 
المســـرحيين  والممثليـــن  والمنتجيـــن 
الموهوبيـــن مصاعب مالية وخســـارات 
شـــخصية كبيـــرة بســـبب التفجير وقد 
يضطرون إلى تقليص مساهمتهم الفنية 

بسبب ظروفهم الحالية“.

«همسات».. مسرحية افتراضية تحاول إعادة الروح للمسرح اللبناني

 رغـــم أن الاســـتناد إلـــى نصـــوص 
أدبيّة قديمة لهـــا ثِقلها وقيمتها الأدبية 
يُعـــد خيارًا مســـرحيًا آمنا فـــي الكثير 
من الأحيان ويضمن نجاحًا وانتشـــارًا 
للعمل، إلا أنه يتطلب الكثير من الحيطة 
والتـــروي في تقديم معالجـــة ملائمة لا 
تُغير فلسفة النص وملامحه، ولا تجافي 
روح العصر وأزماته وأســـئلته، وهو ما 
حاول تحقيقه صناع العرض المسرحي 
”عـــن العشـــاق“، الـــذي عُـــرض خـــلال 
مواســـم ســـابقة، وأعيد تقديمه بصورة 

جديدة.
يرتكـــز العـــرض المســـرحي ”عـــن 
العشـــاق“، الذي أنتجه مركـــز الهناجر 
للفنون بالشـــراكة مع صنـــدوق التنمية 
م في موســـم  الثقافيـــة في القاهرة، وقُدِّ
جديد مؤخرًا اســـتمر حتـــى الثاني من 
نوفمبـــر الجـــاري، علـــى كتـــاب ”طوق 
الحمامـــة فـــي الألفـــة والألاّف“ للفقيـــه 
والفيلســـوف ابن حزم الأندلســـي (384 
هــــ – 456 هـ)، وهو مُؤلَـــف وصف بأنه 
”أدق ما كتـــب العرب في دراســـة الحب 

ومظاهره وأسبابه“.

وأخبارًا  أشـــعارًا  الكتـــاب  ويحوي 
وقصصًـــا تعالـــج الحـــب كعاطفـــة من 
منظور التجربة الشـــخصية والملاحظة 
المباشـــرة، وجمـــع فيه ابن حـــزم بين 
الوصف والتحليل والســـرد، وينقســـم 
إلى ثلاثيـــن بابا، تتضمن تعريفه للحب 
وعلاماته وقصص المحبين وعذاباتهم.

ونظـــرًا إلى ما يمثله مـــن مكانة في 
التـــراث الأدبي، أبرز الأديـــب المصري 
الراحل طه حســـين ذلـــك المغزى الذي 
تنطـــوي عليـــه كتابـــة رجل راســـخ في 

شؤون الحب وقضاياه.

وأشـــار في أحد مقالاتـــه إلى أن في 
كتابـــة ابن حزم شـــيئا مـــن الخطورة، 
فليـــس أدل على ذلك من أن هذا المحدث 
الفقيـــه المتكلم الفيلســـوف المنفي من 
أرض وطنـــه قد تفرّغ لكتابة رســـالة في 
الموضـــوع، وهو لم يتفـــرّغ لكتابة هذه 
الرســـالة إلا لأن صديقًـــا مـــن أصدقائه 
الفقهـــاء المحدثيـــن المتأدبين قد طلب 
منـــه أن يكتـــب هـــذه الرســـالة، ولمـــا 
اســـتجاب ابن حزم لما طُلِـــب منه وهو 
على جناح سفر أُبعِد عن وطنه واستقر 
في شاطبة لينتقل منها إلى منفًى آخر.

معالجة مبتكرة

كل هذه القضايا تطرق إليها العرض 
المســـرحي بأشـــكال مختلفـــة، فالفقيه 
والفيلســـوف الإســـلامي لم يجد ضررًا 
فـــي الكتابة عن الحب، بل إنه يؤكد على 
أن الحـــب ”ليس بمنكر فـــي الديانة، ولا 
بمحظور في الشريعة، إذ القلوب بيد الله 
عز وجل، وقد أحب من الخلفاء المهديين 

والأئمة الراشدين كثير..“.
وهي البداية ذاتها التي ارتكز عليها 
بأهمية  للتنويـــه  المســـرحي  العـــرض 
الفكر المســـتنير والمُتسامح الكامن في 
التراث في مواجهة أفكار مُغالية تستند 
إلى الدين فيما هي لا تمُت لروحه بصلة.
مع أن النـــص الأدبي الذي اســـتند 
إليـــه العـــرض لا خـــلاف علـــى أهميته 
على مســـتوى المضمون ودلالة الفكرة، 
فمعالجته ليصير نصًا مسرحيًا مُلائمًا 
لقطاعات واســـعة مـــن الجماهير عملية 
ليســـت يســـيرة بأيـــة حـــال، إذ يتطلب 
الأمـــر معالجة درامية فـــي المقام الأول 
تســـتخلص عذوبـــة النص وأشـــعاره، 
وتُقدِمه بشـــكل حي يُمكن تمثيله، فضلاً 
عـــن الموازنـــة بيـــن رصانـــة التراكيب 
اليســـيرة  العربيـــة  واللغـــة  اللغويـــة 

والشائعة.
نجـــح صنـــاع العمـــل المســـرحي، 
عرفـــة،  كريـــم  الدراماتـــوج  تحديـــدًا 
بالتعـــاون مع المخرج هاني عفيفي، في 
تقديم معالجة مناسبة إلى حد كبير، من 
خلال تقديم عدد من المشاهد التمثيلية 
التي يطلـــب فيها العشـــاق نصائح من 
ابن حزم، بشـــأن ما يموج بدواخلهم من 
عواطف وأفكار عن المحبوب سواء أكان 

هاجرًا أم واصلاً.

ورغـــم أنه كان مـــن الممكـــن تقديم 
دراما للعـــرض أكثر إحكامًـــا وترابطًا، 
غير أن صناع العمل اختاروا أن يجعلوا 
بطولة العرض لمقولات الإمام في كتابه 

وليس للمشاهد التمثيلية.
وما ساعد على تخفيف حدة رصانة 
اللغـــة التـــي يمتـــاز بها كتـــاب ”طوق 
الحمامة“، ذلك الدمج بين مقولاته التي 
أوردهـــا عن الحب وأعراضـــه وعذاباته 
ومباهجه والعزف الحي للآلات الوترية 

من عود وقانون وتشيللو وكمان.
هـــذا فضـــلاً عن غنـــاء مقاطـــع من 
أغنيـــات المطربة المصريـــة أم كلثوم، 
قامت بأدائهـــا الفنانة نجـــوى حمدي، 
يرددهـــا  التـــي  المقولـــة  مـــع  تتـــلاءم 
الفيلســـوف الأندلســـي، ردًا علـــى ذلك 
الســـؤال أو تلـــك الإشـــكالية المتصلة 

بالحب.
رغـــم ذلك الابتكار إلـــى حد كبير في 
المعالجـــة، إلا أن بعـــض أوجه الارتباك 
قد طالتها، فثمة حالـــة من التخبط بين 
القديم والمُعاصر، إذ يتنقل العرض دون 

رابط مـــا بين عصر الإمام الفقيه ليروي 
لنا عـــن قصة قديمة بالأندلس وردت في 
الكتـــاب، والعصر الراهـــن ليروي قصة 
معاصرة بلغة شـــديدة العامية أحيانًا، 
تســـتند إلى نكات تســـتهدف استجلاب 
الضحـــكات، ما أوشـــك أن يُفقد العرض 
خصوصيته لولا نجاح العناصر الفنيّة 
الأخرى فـــي تحقيق درجة من تماســـك 

العرض.

خصوصية المكان

شكّل الرقص المســـرحي واحدًا من 
عوامـــل تميز العرض، فـــالأداء الحركي 
الـــذي قـــام بـــه كل مـــن إيمـــان لطفـــي 
وهانـــي حســـن، قـــد نجح في تجســـيد 
حـــالات من الولع والهيام بين العاشـــق 
ومعشـــوقته مـــن خـــلال الرقـــص كمـــا 

تعبيرات الوجه.
المتراقصـــة  الإضـــاءة  وأســـهمت   
في ســـاحة ”قصـــر الأمير طـــاز“ الأثري 
والعتيـــق وســـط القاهـــرة مـــع الظلال 

المنعكســـة على جـــدران القصر في أن 
تخلق حالة رومانســـية تناســـب تمامًا 

أجواء العرض المسرحي.
كما عززت الأزياءُ الأجواءَ التاريخيةَ 
التي عكســـت الانتماء إلـــى عصر قديم، 
لاســـيّما ملابس الممثل حمـــزة العيلي 

الذي قدّم دور ابن حزم.
وأجاد صناع العمل استغلال طبيعة 
الـــذي قُـــدم عليه  قصـــر ”الأمير طـــاز“ 
العرض، ويقع بالقـــرب من قلعة صلاح 
الدين، فرغم صعوبة تجهيز المكان وما 
يخص الإضاءة نجـــح صناع العمل في 
توظيف الأماكن داخـــل القصر في بنية 
بصورة  ليخـــرج  المســـرحي  العـــرض 

متماسكة.
ومن خـــلال الدور العلـــوي صدحت 
أغانـــي كوكـــب الشـــرق المتماســـة مع 
موضوع المشـــهد بـــأداء حـــي ولافت، 
وجرى توظيـــف الأركان للعازفين الذين 
ا، وكذلك إضفاء  قدّموا عزفًا حيًا وشجيًّ
حالـــة مـــن الحيويـــة من خـــلال انتقال 
الفقيـــه ابن حـــزم من أعلى إلى أســـفل، 

ومن داخل الحجرة إلى خارجها حســـب 
المشهد التمثيلي المُقدّم.

ونظـــرًا إلـــى أن طبيعـــة الســـاحة 
الأثرية تفتقد للكثير من المميزات التي 
تتيحها خشبة المسرح، وظفت الإضاءة 
لحـــل العديـــد مـــن الإشـــكاليات، وجاء 
الاعتمـــاد علـــى ”الإظلام“ كإشـــارة إلى 
انتهـــاء مشـــهد تمثيلـــي وبدء مشـــهد 
جديـــد، والانتقال مـــن ممثـــل إلى آخر 
لتسليط الضوء على قصته وموضوعه، 
لأن معظـــم الممثلين كانـــوا متواجدين 
باســـتمرار علـــى المســـرح فـــي معظم 

المشاهد.
وحقـــق العـــرض المســـرحي ”عـــن 
العشاق“، نجاحًا لافتًا منذ بداية عرضه 
قبل سبع سنوات، وعلى إثر ذلك تقررت 
إعـــادة تقديمه أكثر من مرة لما شـــهده 
من إقبـــال جماهيري كثيـــف، فضلاً عن 
إشـــادة وزيرة الثقافة المصرية إيناس 
كعمـــل  ودوره  بالعـــرض  عبدالدايـــم 
مسرحي بما يمثله من أفكار في مجابهة 

التطرف ونبذ التعصب.

عمل مسرحي بمهمة إنسانية

ابن حزم يؤسس لألفة الحب والعشق عبر طوق حمامته

يجمع العرض المســــــرحي المتميز بين القدرة على إمتاع المتُلقي عبر دمجه 
في موضوع العرض وفكرته، وإيصال رســــــالة تهدف إلى ترســــــيخ معتقد 
ما أو تغيير أفكار مغلوطة، دون أن يرتكز على نبرة خطابية مباشــــــرة تُفقِد 
العرض قيمته الفنية، وهذا ما نجح في تحقيقه صناع العرض المســــــرحي 

المصري ”عن العشاق“.

«عن العشاق» مسرحية موسيقية مصرية تجابه التطرف بالحب وحكاياته

خشبة المسرح تجمع أم كلثوم بابن حزم الأندلسي

حنان عقيل
كاتبة مصرية

المزج بين كتاب «طوق 

الحمامة» وأغنيات أم 

كلثوم ابتكار جيد، لكن 

هناك حالة من التخبط بين 

القديم والمعاصر

المسرحية كوميدية 

درامية، وهي عبارة عن سبع 

لوحات متنوعة الأسلوب 

تعتمد على المونولوغ، كتب 

نصها مسرحيون بريطانيون


